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 منسيٌّ لعائلة يهوديّة
ٌ

ا عربًا: تاريخ
ّ
حينما كن
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ي

 ف
ءة
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عروبة أيوب عثمان*

ــوّلات  ــة، والتح ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــة الهويّ إنّ موضوع

ــة  ــن زمنيّ ــا م ــكيلها انطلاقً ــادت تش ــي أع ــة الت العاصف

الحــرب العالميـّـة الثانيـّـة، بمــا حملــت مــن سياســات طمــسٍ 

ــة  ــن العروب ــاء ب ــق في الانتم ــات التوافُ ــةٍ لإمكان صهيونيّ

ــا  ــا كنّ ــاب "حينم ــزيَّ لكت ــاغلَ المرك ــل الش ــة، تمثّ واليهوديّ

ــون.  ــعود حي ــة" لمس ــة يهوديّ ــيّ لعائل ــخ من ــا: تاري عربً

ــر  ــلَ التذكّ ــا فع ــه ممارسً ــن كون ــاب م ــة الكت ــع أهمي تنب

ــيانها  ــات نس ــة، ومشروع ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــرة الهويّ لذاك

ــب.  ــدّا الكات ــا ج ــا اختبره ــك، كم ــكاتها كذل وإس

الجــدّ "أوســكار" مغربــيٌّ مصريٌّ عــاش شــبابه في مصر، 

ــا  ــا، يضعن ــن خلالهم ــل. م ــيةّ الأص ــدا تونس ــدّة داي والج

حيـّـون أمــام مشــاهدَ مختلفــةٍ تتعلّــق بتحــوّلات الهويـّـة مــا 

ــة  قبــل النكبــة وبعدهــا، بــدءًا مــن الوعــي بالهويــة العربيّ

ــةٍ  ــود في بوتق ــيحيين واليه ــلمين والمس ــع المس ــةٍ تجم كمظلّ

مرشــحة لنيــل درجــة الدكتــوراة في العلــوم الاجتماعيــة مــن جامعــة  	*

ــت. بيرزي
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واحــدةٍ، فالتمــزّق وبــدء تفتيــت الفضــاءات المشــركة بــرخ 

ــل  ــن بفع ــم الآخري ــن أقرانه ــم ع ــرب في أوطانه ــود الع اليه

ــي  ــة الت ــة الصهيونيّ ــتعماريّ، فالانعطاف ــث" الاس "التحدي

ــرب،  ــود الع ــة اليه ــاه عروب ــا تج ــكاتاً قسريً ــت إس مارس

ومــن ثــمّ البحــث عــن صيغــةٍ هوياتيـّـةٍ جديــدةٍ تضمــن لهم 

العيــش ضمــن المجمــوع في منافيهــم البعيــدة عــن أوطانهم. 

يمــي الكاتــب قدمًــا، عــى مــدار كتابــه المكــوّن مــن ســتة 

فصــول، في تثبيــت انحيــازه إلى تلــك الهويّــة الهجينــة الغنيةّ 

دون التضحيــة بأحــد أركانهــا، مُقــرًّا أنّ يهوديتّــه "تعــدّل" 

ــاس  ــى أس ــا ع ــادة بنائه ــا إلى إع ــه، وطامحً ــن عروبت م

ــتعمار.  ــة والاس ــض الصهيوني ــةٍ ترف ــةٍ تحرريّ عروب

بواكير "تغريب" اليهوديّ العربيّ

ــة  ــة، مهــد العربيّ ــرة العربيّ ــون إلى الجزي ــا حي يعــود بن

والإســام، ليرينــا أنّ الهويّــة اليهوديّــة العربيّــة لــم تتكــرّس 

في زمنيـّـات الحداثــة، بــل تجلّــت بقــوّةٍ في القبائــل الحميريـّـة 

وتعايشــتْ مــع المســلمين. لا يســعى الكاتــب، بــذا، إلى 

الحفــر في الوجــود التاريخــيّ لليهــود العــرب، عــى قاعــدة 

"مــن جــاء أوّلًًا"، في ســبيل برهنــة صحّــة هويتّــه اليهوديّــة 

ــعُ  ــة أوس ــة العروب ــى أنّ طاق ــديد ع ــل إلى التش ــة، ب العربيّ

ــة محــدّدة  ــة دينيّ ــمّ حصرهــا وتجميدهــا في هويّ مــن أن يت

ــام.   كالإس

يصحبنــا الكاتــب في رحلــةٍ إلى مــاضي جدَيـْـه في كلٍّ من 

ــق  ــس عم ــس، لنتلمّ ــة بتون ــر والمهديّ ــكندرية بم الإس

اندماجهمــا في المجتمعَــنْ العربيَــنْ. تجمــع عائلــة جدّتــه 

ــلمة  ــة مس ــةٌ بعائل ــاتٌ متين ــزة" علاق ــيةّ "بوخبي التونس

تدُعــى "بــو رمضــان"، والتــي تتقاســم معهــا طقــوس 

شــهر رمضــان كظاهــرة ثقافيـّـة عابــرة للأديــان. تظهــر 

ــود  ــن اليه ــة م ــة إلى طبق ــة منتمي ــزة" كعائل "بوخبي

الأثريــاء التــي ترســم حــدود انفصالهــا عــن عــرب يهــود 

ــة  ــة في المدين ــات العامل ــارة" أو الطبق ــن في "الح آخري

القديمــة، بــل ســتصكّ هويتّهــا باعتبارهــا متحــدّرةً مــن 

اليهــود التونســيين الأصليــن، خلافًــا لمجتمعــات "قرانــة" 

إلى  وَفِــدتْ  التــي    ))Grana Communities( اليهوديـّـة 

ــبانيا  ــا وإس ــن إيطالي ــر م ــابع ع ــرن الس ــاد في الق الب

ــدّه  ــة ج ــا عائل ــت تاريخيًّ ــل، عاش ــال. بالمقاب والبرتغ

ــاً  ــرت معق ــا اعتُ ــي لطالم ــكندريةّ الت ــكار في الإس أوس

لليهــود مــن أصــولٍ مختلفــةٍ، وفــقَ مســتوىً عــالٍ مــن 

ــلَ  ــيحيةّ، قُبي ــاميةّ والمس ــات الإس ــع المكوّن ــد م التعاض

ــة  ــا اليهوديّ ــاء هويتّه ــراتيجياّت لإخف ــدّة اس ــقّها ع ش

ــة. ــان النكب إبّ

يكشــف لنــا حيــون فصــاً مهمًــا مــن فصــول التحــوّل 

ــة مــن جهــة العمــل  ــة اليهوديّ ــة العربيّ ــد الهويّ عــى صعي

ــيّ  ــا العرب ــن عنصَريهْ ــقاق ب ــض والش ــثّ التناق ــى ب ع

ــن  ــع ب ــذّر الجم ــا بتع ــن إليه ــاع المنتم ــوديّ، وإقن واليه

هــذه المركّبــات. تظهــر في النصــف الأول مــن القــرن 

العشريــن شــبكةُ مــدارس "الإليانــس"- الاتحــاد الإسرائيــيّ 

العالمــيّ )Alliance Israelite Universelle( في عــددٍ مــن الــدول 

ــة، لتســاهم ليــس فحســب في فصــل اليهــود العــرب  العربيّ

عــن نظرائهــم مــن المســلمين والمســيحيين، إنمّــا تتخّــذ مــن 

الفــارق الطبقــيّ مرتكــزًا في فصــل اليهــود المقتدريــن عــن 

المهمّشــن، وتحمــل عــى عاتقهــا مهمّــة "تحضــر" اليهــود 

ــة".  ــة البربريّ ــروح الشرقيّ ــن "ال ــم م ــرب وتخليصه الع

ــيّ  ــوديّ العرب ــة لليه ــات التغريبيّ ــذه السياس ــكّل ه تش

منعطفًــا حاســمًا في حيــاة كلٍّ مــن أوســكار ودايــدا، ليســرا 

ــا  ــة، ويخلع ــا العربيّ ــن جذورهم ــاخ ع ــق الانس في طري

لباســهما الثقــافيّ الــذي يجمعهمــا بمحيطهمــا، متجّهَــنْ إلى 

ــن  ــانيهما إلى اللغت ل لس ــوُّ ــة وتح ــاءة الأوروبيّ ــداء العب ارت

ــذه  ــن وراء ه ــدارس م ــتْ الم ــيةّ. هدِف ــة والفرنس الإنكليزيّ

السياســة إلى تحويــل انتمــاء روّادهــا إلى "الأمّــة الأوروبيّــة"، 

واســتخدامهم في ســبيل اســتعمار أقرانهــم العــرب الآخريــن 

ــا  ــن"،1  كم ــن "أصلي ــم كمخبري ــغّل بعضه ــم، لتش وقمعه

ــيةّ  ــة الفرنس ــم المواطن ــر منحه ــى إث ــر ع ــمّ في الجزائ ت

ــيّ  ــيّ الفرن ــه" الحكوم ــوم كريمي ــب "مرس ــة بموج الكامل

ــام 1870.  لع

 لعروبتهم 
ً
رة

ّ
الصهيونيّة مُطه

ــة كانــت لتشــقّ طريقهــا  يشــر حيــون إلى أنّ الصهيونيّ

مــن الصفــر في الوطــن العربــيّ لــولا منظومــة "الإليانــس" 

ــي  ــة بن ــل "أمّ ــن مث ــا م ــفًا أنّ مفهومً ــر، كاش ــة الذك آنف

ــن ضْربِ  ــن م ــم يك ــودي" ل ــعب اليه ــل" أو "الش إسرائي

البداهــة لــدى جدَيـْـه. أوهمــتْ المنظومــةُ جدَيـْـه بــأنّ اليهــود 

جميعهــم المتناثريــن في أصقــاع العالــم يوحّدهــم ألــمٌ 

تاريخــيٌّ متمثـّـلٌ في معــاداة الســامية التــي جــرى تصويرهــا 

ــعب"  ــود كـ"ش ــة اليه ــعها صياغ ــةٍ بوسْ ــةٍ عضويّ كرابط

واحــدٍ بمصــرٍ واحــدٍ، ليفــرض باليهــود العــرب الشــعور 

ــر  ــق بكث ــن أعم ــود الأوروبي ــع اليه ــم م ــا يوحّده ــأنّ م ب

ــذا،  ــوء ه ــرب. في ض ــم الع ــاء أوطانه ــم بأبن ــا يجمعه ممّ

ــق  ــن منطل ــة م ــمًا للصهيونيّ ــدًا حاس ــب نق ــه الكات يوجّ

تصويرهــا لذاتهــا كتتويــجٍ للنضــال اليهــوديّ القديــم ضــدّ 
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ــذا  ــب ه ــر، ليحج ــدة المص ــق وح ــامية وتحقي ــاداة الس مع

حقيقــةَ تشــكيلها باســتمرارٍ تفــوّقَ اليهــودي الأوروبــيّ عــى 

ــاة  ــر إلى معان ــع الأخ ــل ودفْ ــيّ، ب ــيّ والشرق ــره العرب نظ

جديــدة يقاســيها إثــر هويتــه التــي تتعــارض مــع الهويّــة 

ــيّ.2  ــا الغرب ــة بطابعه ــة للصهيونيّ المعياريّ

ــة السياســيةّ قبــل  مــع ذلــك، يبــنّ حيــون أنّ الصهيونيّ

النكبــة لــم تكــن عقيــدة معظــم اليهــود العــرب في كلٍّ مــن 

ــا  ــا إلى م ــا انصــاع بعضهــم أيديولوجيًّ مــر وتونــس، إنم

ــة،  ــول النكب ــع حل ــة دون إدراك".3 وم ــمّيها "صهيونيّ يس

ــة إلى  ــاه الصهيونيّ ــة تج ــم الملتبس ــة بعضه ــتْ علاق تبدّل

ــياسّي  ــن الس ــى الصعيدَيْ ــا ع ــيّ بمشروعه ــزام حقيق الت

والدينــيّ، فيمــا عكــسَ رحيــل آخريــن عــن أوطانهــم باتجاه 

الدولــة الصهيونيّــة هاجسًــا متصاعــدًا مــن تكاثـُـف العــداء 

ــا  ــة مزاجً ــد النكب ــر تولي ــيّ إزاءهــم، عــى إث القومــيّ العرب

ــأنّ عجــز  ــون ب ــا لليهــود العــرب. يجــادل حي ــا معاديً عامً

النظــم السياســيةّ العربيّــة عــن مواجهــة الصهيونيّــة جــرى 

ــم  ــرب، لتعتبره ــود الع ــن اليه ــا م ــو رعاياه ــه نح تفريغ

ــيّ.  ــوّن الصهيون ــن المك ــه م ــه عين الوج

ــاء إلى  ــن الانتم ــارضٌ ب ــة تع ــن ثمّ ــم يك ــن ل ــي ح فف

العروبــة والإســام أو المســيحيةّ في آنٍ، مــرّت اليهوديـّـة 

بســرورةٍ مغايــرةٍ في الوطــن العربــيّ بعــد النكبــة، عــى وقْعِ 

ــة  ــةَ الدمــج بــن اليهوديّ ــة صعوب ــة العربيّ تكريــس القوميّ

ــر لعروبتهــم بفعــل التعامــل  ــل وجــرى التنكّ ــة، ب والعروب

ــوء  ــة. في ض ــدةٍ للصهيونيّ ــةٍ مؤيّ ــم كقوميّ ــع يهوديتّه م

ذلــك، اضطــر جــدّ الكاتــب أوســكار عــام 1949، تــارةً، إلى 

إخفــاء هويتّــه اليهوديـّـة أثنــاء عملــه وتنقّلــه بــن الأريــاف، 

وطــورًا عُوقــبَ عــى هويتّــه أثنــاء إقامتــه في أحــد الفنــادق، 

ليصبــح غــر مُرحّــبٍ بــه ويدُعــى إلى المغــادرة فــورًا. نزعــتْ 

الصهيونيّــة، عــرْ الاســتثمار في ذلــك الهاجــس، إلى ممارســة 

الاتجّــار بالبــر، ليركــب كثــرٌ مــن اليهــود العــرب البحــرَ 

ــا  ــا في م ــم. أمّ ــي تقلّه ــفن الت ــة الس ــوا وجه دون أن يعلم

يتعلــق بمصــر جــده الــذي انتابــه الخــوف مــن البقــاء في 

ــارس  ــة "الح ــات منظم ــره بطروح ــع تأثّ ــا م ــه تزامنً وطن

الشــاب" الصهيونيّــة التــي تغلغلــتْ بــن اليهــود العــرب في 

ــة بعدمــا  مــر، فلقــد اتجّــه وعائلتــه إلى الدولــة الصهيونيّ

ــم إلى  ــوا أصوله ــياتهم، ونقل ــن جنس ــم ع ــازلَ جميعه تن

الحكومــة، وقطعــوا عهــدًا رســميًّا بعــدم العــودة إلى مــر.

ــط  ــورَ أنْ تح ــا، وف ــاء حيف ــفينتهم في مين ــو س سترس

ــة  ــدات الحشريّ ــرشّ المبي ــتقبلون ب ــاك، سيسُ ــم هن أقدامه

عــى أجســادهم، ويحُتجــزون في معســكرات العبــور بذريعــة 

بدائيتهّــم الثقافيـّـة التــي ستســتوجب مــن الدولــة الصهيونيةّ 

محوهــا بعنــف، بغيــة ضمــان عبورهــم إلى الحضــارة 

ــر  ــمُ المص ــذٍ، حل ــكار، حينئ ــد أوس ــيتلاشى عن ــة. س الغربيّ

ــن أنّ  ــة، ويوُقِ ــه الصهيونيّ ــذي صاغت ــد ال ــوديّ الواح اليه

اليهــود العــرب لــم يكونــوا ســوى أداةٍ ديمغرافيـّـةٍ اســتعانتْ 

ــع  ــة. يتقاط ــا الأوروبيّ ــق رؤيته ــة لتحقي ــا الصهيونيّ به

ــا  ــة "إي ــة العراقيّ ــة اليهوديّ ــه الباحث ــا تطرح ــع م ــذا م ه

ــا  ــا بكونه ــدّرتْ ذاته ــة ص ــول أنّ الصهيونيّ ــوحاط" ح ش

"حركــة تحــرّر" لليهــود الأوروبيــن فقــط؛4 إذ حيَّــدتْ تمامًا 

عمليّــة تخيلّهــا الهويّــةَ المعياريّــةَ لـ"اليهــوديّ الجديــد" عن 

أنْ تكــون متحــدّرةً مــن أصــولٍ عربيـّـةٍ أو شرقيـّـةٍ، لتمــارس 

ــم  ــا لذاكرته ــةً وقمعً ــةً اقتصادي ــن هيمن ــر الأوروبي إزاء غ

ــة إلى  ــة أو العربيّ ــة، بهــدف تقويــض الســمة الشرقيّ الأصليّ
ــث.5 ــم الثال ــابها إلى العال ــا وانتس دولته

ــيحمل  ــم، س ــة تجاهه ــز والفوقيّ ــذا التميي ــر ه ــى إث  ع

ــة إلى  ــةَ الصهيونيّ ــادرًا الدول ــدًا، مغ ــه وحي ــكار أمتعت أوس

 طريقها من الصفر في الوطن العربيّ 
ّ

يشير حيون إلى أنّ الصهيونيّة كانت لتشق

ا أنّ مفهومًا من مثل "أمّة بني إسرائيل" 
ً

لولا منظومة "الإليانس" آنفة الذكر، كاشف

 
ُ

المنظومة  
ْ

أوهمت جدَيْه.  لدى  البداهة  ضرْبِ  من  يكن  لم  اليهودي"  "الشعب  أو 

تاريخيٌّ  ألمٌ  يوحّدهم  العالم  أصقاع  في  المتناثرين  جميعهم  اليهود  بأنّ  جدَيْه 

 في معاداة السامية
ٌ

ل
ّ
متمث
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ــان.  ــده يعقــوب وشــقيقته فيفي ــاركًا خلفــه وال فرنســا، وت

ــاضي  ــرن الم ــينيات الق ــدةً في خمس ــان جاه ــتعمل فيفي س

ــة  ــم العروب ــيان عال ــة ونس ــة الغربيّ ــور إلى الهويّ ــى العب ع

ــة  ــادي أسرة زوج ــقر، وتن ــعرها بالأش ــغ ش ــرق، لتصب وال

أوســكار "بوخبيــزة" بـ"ليفــي" حينمــا يــزور يومًــا 

ــوب  ــيودعّ يعق ــا س ــة، فيم ــة المحتلّ ــدا الدول ــكار وداي أوس

ــل،  ــاك. بالمقاب ــرى هن ــوارى الث ــد ويُ ــك العق ــاة في ذل الحي

قطعــت عائلــة دايــدا التونســيةّ العهــد عــى نفســها بعــدم 

الذهــاب إلى فلســطين فــورَ رحيلهــا عــن بلادهــا، لتتجــه إلى 

ــا. ــتقرار في فرنس الاس

الحجب المزدوج في أميركا

في الفصــل الســادس والأخــر مــن الكتــاب، تحــت 

ــة  ــة واللعب ــون أنّ الصهيونيّ ــا حيّ ــرة"، يرُين ــوان "الذاك عن

ــن  ــا م ــنِ ضحاياه ــم تج ــا ل ــابقة عليه ــتعماريةّ الس الاس

اليهــود العــرب في داخــل نطــاق دولتهــا فقــط، إنمّــا 

حفــرت عميقًــا فيمــن عاشــوا حيــاة المنفــى القــريّ خــارج 

أوطانهــم. إنّ جدَيْــه أوســكار ودايــدا اللذَينْ حطّــت أقدامهما 

أميريــا عــام 1956، قــد ارتــدّا عــن العروبــة واتجّهــا نحــو 

الأمركــة، مُعتبريَـْـن محاولــةَ تخيـّـل مــاضي انتمائهمــا ضمــن 

ــذي  ــس ال ــاجٍ للطم ــادة إنت ــة إع ــة بمثاب ــة العربيّ الهويّ

مارســته الهويــة الأشــكنازيةّ إزاء إرثهمــا الغنــيّ في كلٍّ مــن 

ــس. ــر وتون م

 هــذه العلاقــة الغريبــة والمربكــة مــن نفــي عروبتهمــا، 

ــا  ــاز إلى هويته ــل الانحي ــدا، مقاب ــل داي ــن قِب ــدًا م تحدي

ــة6ً  ــت عربي ــي لس ــيةّ لكننّ ــة تونس ــا يهوديّ ــيةّ – أن التونس

هــي مــا جعلتهــا تعتــر ســؤال الكاتــب حيّــون حينمــا كان 

ــا  ــى هويته ــداءٍ ع ــة اعت ــا، بمثاب ــوا عربً ــا إنْ كان ــاً م طف

وإهانــةٍ عــى طريــق الأشــكناز. فالأخــرون، بنظرهــا، 

ــا بغيــة إنتاجهــم علامــةً  عملــوا عــى تخيلّهــا وأمثالهــا عربً

ــم  ــن تفوّقه ــم، وتضم ــا عنه ــن خلاله ــزون م ــةً يتماي ثقافي

ــة "الآخــر"  "العرقــيّ" بتعيــن أمثــال دايــدا ضمــن صنافيّ

التــي يجــري مــن خلالهــا تثبيــت تعريــف الــذات اليهوديـّـة 

ــالٍ. ــيٍّ ع ــافٍ غرب ــا إلى مص ــدة، ونقله ــة الجدي القوميّ

لــم يســعَ أوســكار ودايــدا وابنتاهمــا إلى حجــب عروبتهم 

ــه في  ــب يهوديتّ ــرّ الأول إلى حج ــا اضط ــل لطالم ــب، ب فحس

أمــركا حينمــا انجــذب إلى صداقــاتٍ عربيّــةٍ افترضــتْ تــارةً 

إســامه وطــورًا هويتّــه المســيحيةّ. فبعــد عــام النكبــة، لــم 

يســتطع أحــدٌ الادّعــاء بكونــه يهوديـًـا عربيـًـا دفعــةً واحــدةً؛ 

إذ حــلَّ توجّــسٌ ضمنــيٌّ عربــيٌّ مــن اليهــود، ليخُالــوا حصًرا 

كصهاينــة أجهضــوا الحلــم العربيّ. امتــدّت مســاعي الإخفاء 

والطمــس هــذه إلى الحيــاة المعــاصرة للكاتــب نفســه، لــروي 

ــيٍّ  ــطٍ عرب ــط محي ــافيّ وس ــه الصح ــة عمل ــرأةٍ تجرب بج

ــة  ــة بالصهيونيّ ــه اليهوديّ ــران هويتّ ــن إق ــوف م ــه الخ دفع

ــة.  ــا بحــقّ الجهــر بهويتّــه اليهوديّ إلى ممارســته قمعًــا ذاتيً

ــول  ــن أيل ــر م ــادي ع ــداث الح ــتكون أح ــا، س لاحقً

ــرورة  ــدا ب ــكار وداي ــذارٍ لأوس ــة إن ــام 2001 بمثاب لع

تعميــق فصــل ذاتيهمــا عــن العــرب. فبينمــا وُصــمَ العــرب 

والمســلمون بـ"الإرهــاب العالمــيّ"، قطعــتْ الأسرة أيّ إشــارةٍ 

ــفَ أوســكار عــن منــح  ــة، وتوقّ ــا بالعربيّ إلى تفوّههــا أحيانً

ــة. انســحبتْ الأسرة  ــا باللغــة العربيّ ــب دروسً ــده الكات حفي

ــق  ــة، لتعلّ ــة الأميركيّ ــا إلى الهويّ ــت انتمائه ــر إلى تثبي أكث

ــة عــى شرفــة منزلهــا، خشــيةً  مزيــدًا مــن الأعــام الأميركيّ

مــن اعتبــار تجاهــل التعبــر عــن الوطنيّــة الأميركيّــة حجّــةً 

عليهــا تصمهــا بـ"الإرهــاب". يــرى حيـّـون أنّ ترســيخ محو 

ــاءَ  ــا إخف ــع محاولاته ــذٍ م ــوازَى حينئ ــا تَ الأسرة عروبتهَ

اضطرّ  لطالما  بل  فحسب،  عروبتهم  حجب  إلى  وابنتاهما  ودايدا  أوسكار  يسعَ  لم 

 
ْ

افترضت عربيّةٍ  إلى صداقاتٍ  انجذب  حينما  أميركا  في  يهوديّته  حجب  إلى  الأول 

الادّعاء  أحدٌ  يستطع  لم  النكبة،  عام  فبعد  المسيحيّة.  هويّته  وطورًا  إسلامه   
ً
تارة

 توجّسٌ ضمنيٌّ عربيٌّ من اليهود، ليُخالوا 
َّ

؛ إذ حل
ً
 واحدة

ً
بكونه يهوديًا عربيًا دفعة

حصرًا كصهاينة أجهضوا الحلم العربيّ.



131

العدد التاسع والثمانون / ربيع ٢٠٢٣   السنة الثانية والعشرون

يهوديتّهــا؛ إذ لــم ينتِــج خطــاب الكراهيــة ضحايــا مســلمين 

فقــط، بــل امتــدّ أحيانـًـا إلى العالــم اليهــوديّ، ليتحقّــق بذلك 

ــة،  ــة العربيّ ــة الأسرة اليهوديّ ــزدوجٌ لأركان هويّ ــبٌ م حج

ــة  ــض إلى الهوي ــاء المح ــة الانتم ــن محاول ــكلٌ م ــج ش وينتُ

ــة. ــة الأميركيّ الغربيّ

حول تحوّلات الهويّة

تأسيسًــا عــى مــا ســبق، يمكننــا اعتبــار التغــرّ المتواتــر 

ــاب،  ــرز في الكت ــوعَ الأب ــن الموض ــة الجدَيْ ــى هويّ في معن

الــذي يمكننــا فهمــه مــن مفارقــة الهوية/الاختــاف، 

ــي".  ــار رومي ــود" و"باه ــر ت ــن "جينيف ــب الباحثت بحس

تقــي المفارقــةُ بــأنّ انتمــاء المــرء إلى مجموعــةٍ مــا متصّــلٌ 

بالــرورة بتحديــد اختلافــه وتمايــزه عــن فئــاتٍ أخــرى،7 

ــةٍ  ــا في هويّ ــرًا مركزيًّ ــا عن ــكّل تاريخيًّ ــا يش ــتحيل م ليس

مــا، "الآخــرَ" بالنســبة لهــا حينمــا تنــزاح إلى هويــةٍ جديدةٍ. 

فمثــاً، في مطمــح جــدّيْ الكاتــب حيــون إلى أنْ يمثـّـا جــزءًا 

مــن "الأمــة الأوروبيّــة" ذات الحظــوة الطبقيّــة والاجتماعيّــة 

الأعــى في زمــن شــبكة مــدارس "الإليانــس"، باتــت العروبــةُ 

مُمثِّلــةَ "الآخــرِ" التــي مــن خلالهــا يعلنــان تمايزهمــا عنهــا 

في تشــكيل هويتهمــا الجديــدة. أمّــا حينمــا ســعى أوســكار، 

ــةٍ مــا، إلى إحقــاق انتمائــه إلى "الشــعب اليهــوديّ"  في مرحل

ــرِهِ"  ــيّ إلى "آخ ــره العرب ــل عن ــرِ تحوي ــم يج ــل، ل المتخيّ

ــا إلى  ــل أيضً ــب، ب ــا فحس ــا" وطبقيًّ ــه "عرقيًّ ــز عن المتماي

عــدوّه القومــيّ الــذي يعلــن مــن خلالــه انتمــاءَه إلى القوميةّ 

ــتعماريةّ.  ــة الاس اليهوديّ

يســلِّم حيــون عمومًــا بــأنّ الهويّــات لــم تتمحــور يومًــا 

حــول مرجعيّــةٍ طبيعيّــةٍ أصليّــةٍ، بقدر مــا تتشــكّل في خضمّ 

ــيّ.  ــرديّ والجماع ــتوييَْْن الف ــى المس ــة ع ــياقيةّ البنائيّ الس

يحيــل هــذا، مــن جهــةٍ، إلى رغبــة الأفــراد في إعــادة تعريــف 

ــل  ــالات الفع ــة واحتم ــاريعهم الفرديّ ــق مش ــهم وف أنفس

الممكنــة وغــر الممكنــة. مــن جهــةٍ أخــرى، لا يمكــن اعتبــار 

ــاتٍ نفســيةٍّ نابعــةٍ مــن الفــرد  ــة مجــرّد آلي تحــوّلات الهويّ

فحســب، بــل هــي عمليــاتٌ اجتماعيـّـةٌ بالدرجــة الأولى تتأثـّـر 

ــى  ــرّ معن ــا،8 فيتغ ــة وخطاباته ــة في الدول ــم القائم بالنظ

ــات القائمــة.9  ــة بــن الهوي العلاقــات وحدودهــا الفاصل

عــى هــذا الأســاس، يمكننــا الإفــادة مــن مقاربــة الباحث 

ــم  ــة، في فه ــة، الهوي ــف، الدول ــول العن ــن "ح ــد ليت "ديفي

ــة،10 التــي  ــة الأميركيّ ــن باتجــاه الوطنيّ تحــوّل هويــة الجدَيْ

ــات المجموعــة،  ــة تنشــأ نتيجــة ديناميكيّ تقــي بــأنّ الهويّ

ــةٍ  ــاه إلى لغ ــة في الاتج ــدأ المصلح ــرة إلى مب ــذب الأخ لتنج

ــافيٍّ  ــهٍ ثق ــفٍ، وتوجّ ــادٍ مختل ــراط في اقتص ــةٍ، والانخ معين

ــة  ــا للعروب ــدا ولاءَهم ــكار وداي ــدال أوس ــإنّ إب ــذا، ف ــا. ب م

بالوطنيـّـة الأميركيـّـة يعُــزى، مــن جهــةٍ، إلى تطلّعهمــا 

ــات السوســيواقتصاديةّ  لحيــازة مكانــةٍ أعــى ضمــن التراتبيّ

في بــاد العــم ســام، ومــن جهــةٍ أخــرى، يعــود عنــد دايــدا 

تحديــدًا إلى تذويتهــا ضرورةَ التمايــز عــن العــرب "المتدنـّـن 

ثقافيـًـا وعرقيـًـا" بغيــة التمتــع بحظــوات اجتماعيـّـة مُثــى في 

ــة. ــاد الغربيّ الب

الطريق إلى العروبة التحرريّة

ــود  ــزل اليه ــن يخت ــدًا لم ــه، نق ــون، في كتاب ــه حي يوجّ

أو  شرقيــن(  )يهــودًا  "مزراحيــم"  كونهــم  في  العــرب 

ــل  ــراً مث ــال(، معت ــبانيا والبرتغ ــود إس ــفاراديم" )يه "س

هــذه التســميات طمسًــا متعمّــدًا لعروبتهــم، ليجــادل بأنـّـه، 

ــن  ــدّرًا م ــه متح ــه بكون ــن اختزال ، لا يمك ــيٍّ ــوديٍّ عرب كيه

ــلٍ، أو مــكانٍ مــا مــن  ــل غــربٍ متخيّ ــلٍ مــن قِب شرقٍ متخيّ

ــب،  ــجم الكات ــا.11 ينس ــمال أفريقي ــط أو ش ــرق الأوس ال

بذلــك، مــع اعتقــاد الباحــث "يهــودا شــنهاف" بــأنّ عمليــة 

ــا  ــة بمعياريتّه ــتها الصهيونيّ ــي مارس ــب الت ــزع التعري ن

ــا  ــت في جوهره ــرب، كان ــود الع ــاه اليه ــكنازيةّ تج الأش

ــوًا  ــا مح ــن كونه ــر م ــة أكث ــم العربيّ ــةً" لهويتّه "شرقن

كامــاً لثقافتهــم العربيّــة.12 حوّلــت تلــك "الشرقنــة" اليهودَ 

العــرب إلى صنافيـّـةٍ تعُــادِل الطائفــة الفلكلوريـّـة أو القبيلــة، 

لتنــزع عنهــم الســمة السياســيةّ، وهــو مــا ينبــذه حيــون، 

ــة في  ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــياسّي للهويّ ــىً س ــا إلى معن داعيً

ــه يحيــا كيهــوديّ  الفضــاءات المســتقبليةّ. يقــرّ الكاتــب بأنّ

عربــيّ ضمــن المــاضي وكذلــك المســتقبل، لينحــاز إلى 

الفاعليــة الإنســانيةّ في تقريــر هويــةٍ تبــدو مســتهجنةً مــن 

ــوم.  ــيّ الي ــيّ أو الصهيون ــن العرب ــل الجمهورَيْ قب

ــب  ــرح الكات ــك، يط ــة تل ــتعادة الهويّ ــى اس ــا ع تأسيسً

ســؤالًًا مهمًــا متعلقًــا بكيفيـّـة بنــاء عروبــةٍ جذريـّـةٍ تحرّريـّـةٍ 

مشــركة دون الوقــوع في مــا يســميها "شرك القوميـّـة 

القبليـّـة".13 يجــد حيـّـون أن هــذا ليــس ممكنـًـا دون التخلّص 

مــن كلّ البنــى الاســتعماريةّ التــي شــوّهت معنــى العروبــة 

وجعلتهــا صنــوًا للرجعيّــة والعبوديّــة للغــرب، تخلــو من أيّ 

معــانٍ للاســتقلال الهوياتــي والكرامــة. كمــا يــرى العروبــة 

المتطلّــع إليهــا مــن وراء هــذا الكتــاب ليســت مجــرّد مبنــىً 

هوياتــيٍّ ينحــر في اللغــة المشــركة والإرث الثقافي المشــرك، 
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إنمّــا يتخطّــى ذلــك إلى انتمــاء المجمــوع العربــي إلى هــدفٍ 

ســامٍ يتمثـّـل في التحــرّر مــن الاســتعمار والتبعيـّـة، ومقاومــة 

ــاتِ  ــاعي الممارس ــذه المس ــض ه ــيّ. تناقِ ــتبداد المح الاس

ــات  ــقّ الاختلاف ــة بح ــة العلمانيّ ــة العربيّ ــةَ للقوميّ التاريخيّ

الدينيّــة والإثنيّــة بــن العــرب، التــي بدورهــا أعــادت إنتــاج 

المفاهيــم الغربيّــة للعــرق لدعــم الهويّــة العربيّــة المتجانســة 

ــة.  المتخيلّ

يعتــر حيــون أنّ السياســات الاســتعماريةّ التــي حالــت 

ــة الأولى، في  ــتْ، بالدرج ــنْ تمثلّ ــدّاه عربيَ ــون ج دون أن يك

ــي  ــم العرب ــع العال ــا م ــاق تضامنهم ــن إحق ــا م حرمانهم

ــى  ــون، ع ــدي ألا نك ــل لي ولوال ــا قي ــه م ــيّ لأن ــا عرب "أن

مــدى أجيــال، لمنعنــا مــن العيــش في تضامــن مــع العــرب 

الآخريــن".14 إنّ أيّ تصــوّرٍ مســتقبليٍّ يطرحــه الكاتــب 

ــف  ــة في كن ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــاج الهوي ــادة إدم ــول إع ح

ــا  ــل تلقائيً ــة ويعم ــدم بالصهيونيّ ــدّ أن يصط ــة، لا ب العروب

ــة الراســخة التــي أنتجتهــا، والقاضيــة  عــى تفكيــك الثنائيّ

ـل اليهوديـّـة كقوميـّـةٍ تنفــي العروبــة وتعاديهــا  بتخيّـُ

ــة  ــاء اليهوديّ ــادة إرس ــون إلى إع ــاز حي ــرورة، لينح بال

ــة  ــة التحرّريّ ــة العربيّ ــع الهويّ ــش م ــط تتعاي ــةٍ فق كديان

ــل  ــة، ب ــة، يهوديّ ــة، أفريقيّ ــي ثقافيّ ــي تحتويهــا "عربيتّ الت
ــا".15 ــة أيضً وانتقاميّ

تناقضات الكتاب

ــة  ــاء الهويّ ــون أنّ إحي ــن حي ــبق، يؤم ــا س ــوء م في ض

ــتدعي  ــتقبل، يس ــاءات المس ــن فض ــة ضم ــة العربيّ اليهوديّ

ــك الاســتعمار مــن داخــل  ــالَ إلى تفكي بالدرجــة الأولى الامتث

ــرّف  ــن يع ــة م ــا ثمّ ــه لطالم ــرى أنّ ــة. ي ــة الصهيونيّ الدول

ــس  ــد يؤسّ ــذا ق ــإنّ ه ــوم، ف ــوديٍّ الي ــيٍّ يه ــه كعرب نفس

لتضامــن ثقــافي مــع المجمــوع العربــي، يتجــاوزه إلى 

خطــاب ســياسّي مشــرك يرفــض الصهيونيـّـة. وإذ يســتدعي 

ــة  ــرق الغنائيّ ــضَ الف ــك، بع ــى ذل ــل ع ــون، في التدلي حي

اليمنيـّـة التــي اســتعادت الثقافــة العربيـّـة في غنائهــا 

داخــل نطــاق الدولــة الصهيونيّــة، غــر أننــا نــراه متغافــاً 

ــة  ــا في الدول ــلّ راهنً ــرةٍ تح ــيةٍّ متوات ــراتٍ سياس ــن تغي ع

ــن"  ــة اليم ــرة "شرقن ــدًا بظاه ــط تحدي ــتعماريةّ، ترتب الاس

ــدة  ــة هني ــات الباحث ــب توصيف ــرق"، بحس ــة ال و"يمنن

ــة  ــا للثقاف ــتيعاباً يمينيً ــرة اس ــك الظاه ــل تل ــم.16 تحم غان

ــوم، مُندرجــةً  ــدة الي ــة الجدي ــة الصهيونيّ ــة في الرواي الشرقيّ

ــعور  ــتغلّ ش ــي تس ــة الت ــات الهوي ــن سياس ــك ضم بذل

اليهــود غــر الأوروبيــن بالغبــن التاريخــيّ جّــراء سياســات 

ــم  ــتْ ثقافته ــي قمع ــة الت ــكنازيةّ الطلائعيّ ــة الأش النخب

ــرض  ــك بغ ــع، وذل ــة الداف ــر الغربي ــة الصه ــب بوتق بموج

كســب أصــوات اليهــود العــرب والشرقيــن لصالــح اليمــن 

ــيّ.  الصهيون

يمكننــا قــراءة مظاهــر العــودة إلى الــراث العربيّ كشــكل 

مــن أشــكال تخَْيِيــل اليمــن الصهيونــيّ لــه كــراثٍ ثقــافيِّ 

ــة، خلافًــا  ــة اليهوديّ شرقــيِّ بوســعه أن يتعايــش مــع الهويّ

لمــا كانــت تقــي بــه الصهيونيّــة الطلائعيّــة مــن تعــارض 

ــة  ــنْ الثقافيّ ــة مــن الناحيتََ ــة واليهوديّ الوفــاق بــن العروب

والعرقيـّـة، عــى اعتبــار أنّ اليهوديـّـة القوميـّـة الحقّــة متفوّقةُ 

ــون،  ــوّر حيّ ــا تص ــذا، كم ــدّم ه ــا. لا يق ــة لأوروبيتّه الهويّ

ــرُُ  ــةٍ يع ــةٍ هجين ــة كهويّ ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــاءً بالهويّ احتف

ــة  ــا الصهيونيّ ــي فرضته ــةَ الت ــدودَ الصارم ــا الح أصحابه

بــن العروبــة واليهوديـّـة،17 بــل تظــلّ تلــك الحــدود راســخةً 

ــة  ــا الصهيونيّ ــي تفتحه ــة الت ــة الليبراليّ ــات الطاق في تناقض

ــوّةٍ  ــا كق ــر ذاته ــة تصوي ــن جه ــة، م ــة اليمينيّ ذات المركزيّ

ــا  ــن قوميتّه ــة ضم ــةَ الثقافيّ ــة التعدديّ ــتوعب للمفارق تس

ــة المنغلقــة عــى ذاتهــا.  الطاىفيّ

ــةَ اليهــود العــرب  ــة رغب ــصّ هــذه القوميّ وفي حــن تمت

ــة/ ــع العروب ــج م ــادة التواشُ ــة في إع ــن الصهاين والشرقي

الــرق مــن مدخــل ثقافي/فلكلــوريّ طقــوسّي مميـّـز، فإنهّــا 

ــةٍ  ــة كصيغ ــم للعروب ــم وعداءه ــرّس نبذه ــرورة تك بال

قوميّــةٍ مهــدّدة لقوميتّهــم، تحــت صدحهــم بشــعار "المــوت 

ــود  ــداد اليه ــار ارت ــن اعتب ــرى، يمك ــاتٍ أخ ــرب". بكلم للع

ــة شــكلًًا مــن أشــكال الاعــراض  العــرب إلى الثقافــة العربيّ

عــى الهيمنــة الثقافيـّـة عــى الصهيونيـّـة بمعياريتّهــا 

ــةٍ  ــا كمنظوم ــراضٍ عليه ــق كاع ــس بالمطل ــة، ولي الغربيّ

ــة  ــة اليهوديّ ــا للهويّ ــوًا ممنهجً ــتبطن مح ــتعماريةٍّ تس اس

ــة. ــا العربيّ ــة المتناتجــة في فضــاءات المــاضي في بلادن العربيّ

الخاتمة

في ظــلّ تصويــر اليمــن الصهيونــيّ، اليــوم، بــدءَ مرحلــةٍ 

جديــدةٍ مــن إعــادة اســتيعاب تاريــخ يهــود الــدول العربيـّـة 

والإســاميةّ ضمــن الروايــة الوطنيـّـة الصهيونيـّـة، بعــد عقودٍ 

ــة هــذا  ــدو راهنيّ ــة تواريخهــم عــى هامشــها، تب مــن كتاب

الكتــاب مســتلّةً مــن تبيانــه أنّ سياســاتِ إعــادة الاســتيعاب 

تلــك لا تعــدو إعــادة إنتــاجٍ لنســيان تاريــخ اليهــود العــرب 

في أوطانهــم. فبينمــا تموضــع الصهيونيـّـة المنخرطــة في 
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ــخ  ــن تاري ــرب ضم ــود الع ــخَ اليه ــن" تاري ــة اليم "شرقن

ــوديّ"  ــعب اليه ــاة "الش ــة ومأس ــاميةّ الأوروبيّ ــاداة الس مع

أجمــع الــذي ينتظــر الافتــداء الصهيونــيّ،18 يبرهــن الكتــاب 

مــن خــال ذاكــرة الجدَيــن والكاتــب وانعطافــات هوياّتهــم 

ــض  ــه إلى مح ــن اختزال ــدُ م ــرب أعق ــود الع ــخ اليه أنّ تاري

ــع  ــم في الواق ــدات تفاعلاته ــاوز تعقي ــةٍ تتج ــةٍ أحاديّ سرديّ

ــم  ــة تعرّضه ــرًا إلى سرديّ ــم ق ــاه إخضاعه ــيّ باتج العرب

ــاك.  ــة معــاداة الســاميةّ هن للاضطهــاد ومظلوميّ

ــجُ  ــا النه ــل له ــي يمتث ــرة، الت ــة الأخ ــدف السرديّ ته

الجديــد في تضمــن تاريــخ اليهــود العــرب في الروايــة 

القوميـّـة الاســتيطانيةّ، إلى إمحــاء الفاعليـّـة التاريخيـّـة 

للمــروع الصهيونــيّ في تكريســه سياســات فصــل اليهــود 

ــة الكتــاب  ــة. تتبــدّى أهميّ العــرب عــن مجتمعاتهــم الأصليّ

في اســتئنافه عــى ذلــك الــرد التبســيطيّ المتجانــس، 

ــرب  ــود الع ــاج اليه ــن اندم ــدّةً م ــاربَ ع ــه تج ــرْ تبيان ع

ــل  ــن قب ــتخدامهم م ــرورة اس ــيّ، وس ــم العرب في محيطه

ـا.  ـا وديمغرافيّـً الصهيونيـّـة لتمكــن مشروعهــا جغرافيّـً

وكــون حيّــون لــم يســعَ إلى تعميــم تجربــة جدَيْــه في مــر 

وتونــس، ومســار التحــوّل الهوياتــيّ الــذي شــكّلهما، عــى 

ــةً  ــكيلهم فئ ــدم تش ــن ع ــا م ــرب، انطلاقً ــود الع ــة اليه بقيّ

واحــدةً متماثلــةً، فــإنّ تحويــر تعدديّــة "حقائــق" واقعهــم 

المعيــش في بلدانهــم الســابقة إلى "حقيقــة" اضطهــادٍ عربــيٍّ 

ــرٍ  ــوى تبري ــدو س ــدة، لا يب ــة الجدي ــك الرواي ــض في تل مح

ــم  ــاج فصله ــادة إنت ــم، وإع ــى صهينته ــج ع ــل الممنه للعم

ــابقًا.  ــه س ــن إلي ــوا منتم ــذي كان ــة ال ــاء العروب ــن فض ع

مــن ناحيــةٍ أخــرى، يمكــن القــول إنـّـه في ظــلّ موجــاتٍ 

ــتيطانيّ  ــام الاس ــع النظ ــيّ م ــع العرب ــن التطبي ــرةٍ م متوات

الصهيونــيّ، فإننــا نلحــظ طريقًــا لتبريرهــا يسترشــد 

ــيج  ــن النس ــاً م ــزءًا أصي ــا ج ــود تاريخيًّ ــكيل اليه بتش

ــيّ، لكــن دون أن تكــون اســتعادة معنــى  الاجتماعــيّ العرب

ــاءٍ  ــنٍ إلى فض ــن حن ــةً ع ــه ناتج ــم ضمن ــة اندماجه كينون

عروبــيٍّ يرفــض حالــة الاســتعمار والتبعيـّـة للغــرب، 

ويدعــو إلى تفكيــك المــروع الصهيونــيّ، إنمّــا ناتجــة عــن 

ــةٍ ممســوخةٍ  اســتجداء لتعايــشٍ يهــوديٍّ عربــيٍّ تحــت مظلّ

مــن العروبــة ينُــزَع عنهــا البعــد الســياسّي خــا الخضــوع 

ــة.  إلى الصهيونيّ

ــرب  ــود الع ــضِ اليه ــودة" بع ــك، أنّ "ع ــتنتج، بذل نس

ــة،  ــة التطبيعيّ ــل الأنظم ــن قِب ــم م ــا به ــياّحًا مُرحّبً سُ

ــا  ــة بمعناه ــن العروب ــر م ــس التطهّ ــى تكري ــوي ع تنط

ــا  ــل تحويله ــة، مقاب ــةٍ للصهيونيّ ــةٍ مناوئ ــد كقوميّ الجدي

ــه  ــاف علي ــتأهل الانكش ــفٍ" يس ــافيٍّ "مختل ــونٍ ثق إلى مك

ــا  ــة. أمّ ــش المتقدّم ــات التعاي ــن سياس ــتيعابه ضم واس

"عودتهــم" الحقّــة فيتعــذّر إحقاقهــا دون تشــكيل 

العروبــة طاقــةَ جــذبٍ تتغلّــب عــى الصهيونيّــة عســكريًّا 

ــتعادة  ــه باس ــون كتاب ــي حيّ ــا، لينه ــيًّا واقتصاديًّ وسياس

عودتــه وأمّــه إلى تونــس ليقتفيــا أثــر دايــدا التــي رحلــت 

ــن  ــانٍ ع ــة إع ــذا بمثاب ــةٍ،  وكأنّ ه ــوامٍ قليل ــل أع قب

ــياسّي  ــا الس ــة بمعناه ــة العربيّ ــة اليهوديّ ــا الهويّ إحيائهم

الرافــض للاســتعمار بكافــة أشــكاله: "إننّــا نتذكّــر 

ــا، وســنظلّ كذلــك في المســتقبل... تعــرُ  ــا عربً حينمــا كنّ

الهويــة البحــار والمحيطــات، فيمــا تنُــزع جنســية المــرء في 

ــدةٍ".19  ــةٍ واح ــون دقيق غض
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